
تحمل حرب الرئيس دونالد 
ترامب على شركات التكنولوجيا 

الصينية بعض المنطق. فهذه الشركات 
مقلقة للولايات المتحدة بقدر ما هي 

فعالة في عالم الإنترنت. أولا لأنها تمثل 
الحكومة والحزب الشيوعي الحاكم 

في بكين. وثانيا لأنها تنافس عمالقة 
التكنولوجيا الأميركية في عقر دارهم. 

القلق الأميركي يحمل شقين؛ 
اقتصادي يعبر عن مخاوف تراجع 

عائدات هذا القطاع الحيوي، وأمني 
يتعلق بالكم الهائل من المعلومات التي 
تستطيع بكين أن تجمعها وتستخدمها 

داخل الولايات المتحدة. فثمة عشرات 
الملايين يوميا من المستخدمين النشطين 

للتكنولوجيا الصينية هناك.    
تعرف أميركا أكثر من غيرها معنى 

أن تمتلك المعلومة. لطالما استمتعت 
بهذه القوة ومارستها على العديد 

من دول العالم. فالتكنولوجيا تفوق 
أعتى الجيوش في قدرتها على احتلال 
الشعوب والسيطرة عليها. ولا تحتاج 
إلى أسلحة إن كنت قادرا على التحكم 

بسلوكيات البشر واهتماماتهم.
الصينيون يذيقون الولايات المتحدة 

اليوم من ذات الكأس. فشركاتهم 
التكنولوجية تسللت إلى داخلها 

كحصان طروادة. وعندما استتب الأمر 
لهم، أفرغوا ما في بطونها من أفكار 

وتوجهات تريدها بكين أن تتحول إلى 
أنماط حياة لدى الأميركيين، أو على 

الأقل تثير اهتمامهم بالقطب الآسيوي. 
لم تسيطر الصين على الولايات 
المتحدة تكنولوجيا، ولكن حضورها 

هناك بات مقلقا إلى حدود دفعت 
بترامب إلى تجاهل قواعد المنافسة 

والاقتصاد الحر، وحظر شركات بكين 
الواحدة تلو الأخرى. ثمة شق دعائي 

حتما في قرارات الرئيس الطامح لولاية 
رئاسية ثانية، ولكن المخاوف كبيرة. 
في الحقيقة، أصبحت بكين تمثل 

خطرا على جميع الدول المنتجة 
تكنولوجيا. والخطر واحد في تعريفه 
وأهدافه بالنسبة للجميع. أما الفارق 

الوحيد فيكمن بالقدرة على تجنب 
استخدام التكنولوجيا الصينية. 

وتوفير البدائل المحلية أو الخارجية 

عبر تحالفات تقلم أظافر النمر الآسيوي 
عالميا. 

بالنسبة للدول المستهلكة فالخطر 
الصيني ينحصر في الشق الأمني. وهو 

الخطر ذاته الذي قد يأتي عبر مزود 
أميركي أو بريطاني أو ياباني أو أي 

دولة تقدم تلك التكنولوجيا التي لا مفر 
من استخدامها. والحقيقة المرة هي أن 
مواجهة هذا الخطر لن تكون عبر حظر 

تطبيق من هنا، وحجب موقع من 
هناك.

حتى قوانين حماية البيانات التي 
ظهرت خلال الأعوام الأخيرة، جاءت 
عبر مطالبات المنتجين للتكنولوجيا 
وليس المستهلكين لها. فلولا فضائح 

مثل محاولة فيسبوك وشركة كامبردج 
أناليتيكا التأثير على انتخابات 

الرئاسة الأميركية الماضية، لبقي 
الملايين من البشر عرضة لسرقة 

بياناتهم واستغلالها يوميا. 
لم تنظم سوق البيانات عالميا بالقدر 
الذي تعرفه أسواق الصناعة والتجارة 

والطاقة. والتوتر الذي يتزايد بين 
الدول الكبرى بسبب هذه السوق منذ 
سنوات قليلة، يشي بقلق كبير حيال 

المخاطر الاقتصادية والأمنية للفوضى 
المعلوماتية إن جاز التعبير، وخاصة 

بعد دخول الصين وروسيا ميدان 
المنافسة. إلى حد ما، يجد الأميركيون 

والأوروبيون الخطر الروسي محدودا 
مقارنة بالصيني. فالقرصنة هي أكثر 
ما تبرع به موسكو. وهو تهديد يمكن 

التعامل معه عبر مضاعفة أدوات 
وبرامج حماية المعلومات. ليس 

الأمر بهذه البساطة طبعا، ولكنه في 
نهاية المطاف قابل للمواجهة ومتاح 

للسيطرة. 

على الضفة الآسيوية يبدو الأمر 
أخطر بكثير. فحصان طروادة الصيني 

تغلغل في دول العالم الكبرى إلى حدود 
بعيدة جدا. لم تكن بكين خصما يخشى 
منه فتغلق الأبواب في وجهه، بل كانت 

شريكا يتسابق الجميع إلى التعاون 

معها تقنيا وتجاريا. وبقي الأمر على 
هذا الحال حتى جاء ترامب وأعلنها 

عدوا. 
العداء الأميركي للصين يفرض 

التزامات على دول الغرب طبعا، ولكن 
الأمر لا يقتصر على مسايرة واشنطن 

ومحاباة ترامب في هذه الخصومة. 
بات الجميع يدرك تخلخل ميزان 

العلاقة مع بكين لصالحها. كما تنبهوا 
إلى حجم الانكشاف الذي تورطوا 
به في بياناتهم ومعلوماتهم أمام 

التكنولوجيا الصينية. 
ولأنه يصعب على بعض الدول 
اتخاذ مواقف حاسمة إزاء الصين، 

تحاول الولايات المتحدة تشكيل تحالف 
دولي ضدها. لا يعني هذا أن واشنطن 

يمكن أن تهدأ حربها ضد بكين إلى 
حين تبلور هذا التحالف، وإنما يعني 
أن الخصومة مرشحة للتصعيد، حتى 

انتهاء الانتخابات الأميركية على الأقل. 
في هذه الأثناء تحاول بكين أن 

تلعب دور الضحية في كل ما يجري 
حولها. وتروج لفكرة أنها تمارس رد 
الفعل ولا تبادر في العداء لأحد. هذه 

النظرية لا تبدو مقنعة بالنسبة لأجهزة 
المخابرات الغربية على الأقل. فحصان 
طروادة الصيني برأيهم، مازال يعبث 
باقتصاد وتقنية وسياسة دولهم، وما 

خفي من هذا العبث كان أعظم.
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السنة 43 العدد 11789 اصطناعي
العالم على أبواب حرب باردة وقودها الخوارزميات

حصان طروادة الصيني

الصين سباقة في إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن منظومتها العسكرية

 لنــدن – الحـــرب هـــي قانـــون الطبيعة 
الأول، والسلم هو الاســـتثناء، لقد انخرط 
الإنســـان منذ بدايات خطوته على الأرض 
في حروب ســـاحقة، بهدف تأمين حاجياته 
وإرضـــاء غروره وتأبيد ســـيطرته، وكانت 
أيضا لِدواع سياسية ودينية واقتصادية.

وأول أداة اخترعهـــا الإنســـان كانـــت 
قطعة ســـلاح؛ مديـــة من حجـــر ورمح من 
صوان، فتاريخ الإنســـانية كما يؤكد عالم 
الاجتمـــاع الفرنســـي غاســـتون بوتـــول، 
هو ”ســـجل مملوء بالحـــروب والنزاعات، 
المســـؤولة، إلـــى حـــد كبيـــر عـــن إحداث 

التحولات والتلاقحات الكبرى“.

أداة هيمنة

بينمـــا تقـــف اليـــوم طموحـــات دولة 
مشـــلولة بمعرفتها أن أي إطلاق لصاروخ 
نـــووي باتجاه خصومها ســـيكون خطوة 
انتحاريـــة. لا يوجد مثل هذا الرادع عندما 

يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي.

ورغم حداثة العهد بـــه، أصبح الذكاء 
الاصطناعـــي الموضـــوع الأكثـــر جدلا بين 
العلمـــاء. وهو إلى جانب المجالات العلمية 
وغيرهـــا،  والاقتصاديـــة  والتكنولوجيـــة 
مطروح اليـــوم على طاولة زعمـــاء العالم 
كأداة للهيمنـــة، بمـــا ينذر بحـــدوث فصل 
جديد من الحرب الباردة يكون فيها الذكاء 

الاصطناعي اللاعب المتحكم.
وكانـــت دراســـة حديثـــة اســـتطلعت 
ـــم الآلي والذكاء  آراء 352 مـــن خبراء التعلُّ
الـــذكاء  أن  إلـــى  خلصـــت  الاصطناعـــي، 
ن قدراته بسرعة، ويثبت  الاصطناعي يحسِّ
ذاته على نحو متزايـــد في مجالات عديدة 

شهدت سيطرة الإنسان عليها تاريخيّا.
التـــي  الحديثـــة،  الدراســـة  وأكـــدت 
أجراها باحثون من جامعتي أوكســـفورد 
البريطانيـــة وييـــل الأميركيـــة، أن هناك 
احتمالا بنســـبة 50 في المئـــة بأن يتفوق 
الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشـــري 
في جميع المجالات فـــي غضون 45 عاما. 
ويقـــول جيريمي ســـتروب، أســـتاذ علوم 

الكمبيوتـــر فـــي جامعـــة ولايـــة داكوتـــا 
الشمالية الأميركية ”ربما يكون الناس في 
العالم قلقين من تصاعد التوترات النووية، 
ولكنهـــم لا يدركون أن هجومـــا إلكترونيا 

كبيرا يمكن أن يكون ضارّا بالقدر نفسه.
الأمـــن  يـــدرُس  شـــخصا  وبِصِفتـــي 
يساورني  المعلومات،  وحرب  الســـيبراني 
القلق مـــن أن هجوما ســـيبرانيا ذا تأثير 
واســـع النطـــاق، أو اقتحامـــا فـــي أحـــد 
المجـــالات يمتـــدّ إلـــى مجالات أخـــرى، أو 
مزيجـــا من هجمات كثيرة أصغر، يمكن أن 
تسبب ضررا فادحا، ينطوي على إصابات 
جماعيـــة وخســـائر فـــي الأرواح، تنافس 

الخسائر التي تنجم عن سلاح نووي.
وعلـــى عكس الســـلاح النـــووي الذي 
ر الناس ضِمْن مســـافة  ســـيؤدي إلى تبخُّ
100 قدم، ويقتل كل شـــخص تقريبا ضِمن 
نطاق نصف ميل، ســـتكون الخســـائر في 
الأرواح التـــي تنجم عن معظـــم الهجمات 
الســـيبرانية أبطـــأ. قد يمـــوت الناس من 
نقص الغذاء، والكهربـــاء، أو غاز التدفئة، 
أو من تحطم الســـيارات الناجم عن تعطّل 
أنظمـــة الإشـــارات الضوئيـــة. ويمكن أن 
يحدث ذلك ضمن مساحة واسعة، ما يؤدي 

إلى إصابات جماعية، وحتى وفيات“.
وبينمـــا كان الســـلاح المفضل والأكثر 
تدميـــرا خـــلال الحـــرب الباردة ترســـانة 
الصواريـــخ النوويـــة، فإن الأمـــر يختلف 
اليـــوم، حيـــث تتمثل أســـلحة المســـتقبل 
الاصطناعـــي،  الـــذكاء  برمجيـــات  فـــي 
ســـواء للإطلاق والتحكم في الأســـلحة أو 
الأهم وهـــو مهاجمـــة أنظمـــة الكمبيوتر 
والتحكم المعادية. وســـتكون الغلبة للذكاء 
الاصطناعي الأكثر تطورا والذي يستطيع 
تطوير أدواته ذاتيا لقهر الأنظمة الأخرى.

وتؤكـــد مقدرة الرد الســـريع، باعتماد 
الذكاء الاصطناعـــي، للأعداء المحتملين أن 
الدولـــة تتمتع بأعلى درجات الاســـتعداد، 
بالإضافة إلـــى امتلاكها نفـــس القدرة في 
الحـــالات الهجوميـــة، وهو ما ســـيصبح 
بمثابـــة رادع قوي تتشـــكل حولـــه أدوات 

الحرب الباردة طويلة الأمد.

حرب ضد البشر

في اجتماع معلن مع الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتين، داخـــل أكاديمية تطوير 
الصواريخ الإستراتيجية الجديدة بالقرب 
مـــن العاصمة موســـكو، أكـــد بوتين على 
أن الـــذكاء الاصطناعـــي قد يكـــون الأداة 
والطريق الذي تســـلكه روســـيا لاستعادة 
التـــوازن في القوى بينهـــا وبين الولايات 
المتحـــدة والتغلب على الفـــارق الهائل في 
الإنفـــاق على التســـليح. وأكدت وســـائل 
الإعلام الروسية الرسمية حينها أن الذكاء 

الاصطناعي هو مفتاح روسيا للتفوق على 
الولايات المتحدة في ما يتعلق بالدفاع.

وبحســـب العديد من الخبراء، سيتيح 
تطويـــر برمجيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 
اتخاذ قـــرارات بالاعتماد على بيانات أكثر 
وبســـرعة أكبر مما يمكن للإنسان التعامل 
معهـــا. ووقوفا على تلك الحقائق، ســـوف 
تســـعى أي دولـــة للحصول على أســـلحة 
الـــذكاء الاصطناعي إذا ظنـــت أن أعداءها 
ســـيحصلون عليه، ولكن حتى الآن لا يزال 
الاستخدام الواسع للهجمات التي يقودها 

الذكاء الاصطناعي بعيدا بعض الوقت.
ويأمل الخبراء أن تأخذ الدول خطوات 
جادة لنقل اتفاقية جنيف الرقمية المقترحة 
للحـــد من صراع الـــذكاء الاصطناعي، إلى 

أرض الواقع.
ورغم ذلك لـــن توقف الاتفاقية هجمات 
الـــذكاء الاصطناعـــي التـــي قـــد تشـــنها 
أو  الميليشـــيات  أو  قوميـــة  مجموعـــات 
إرهابيـــون وغيرهـــا مـــن الجهـــات، حيث 
ســـيتم التعامل مـــع الـــذكاء الاصطناعي 
كالأســـلحة المحظـــورة في وقتنـــا الراهن. 
وســـتبقى أمام الدول فرصـــة للتنصل من 
المعاهدات أو إجـــراء تطوير أنظمة الذكاء 
الاصطناعي ســـرا. ومن المؤكد أن فردا ما 
ســـيحول الـــذكاء الاصطناعي إلى ســـلاح 
ممـــا يدفع الآخرين لفعل الشـــيء ذاته وإن 
كان برغبـــة الدفاع عـــن النفس. والأهم من 
ذلك كله فـــإن امتلاك الـــذكاء الاصطناعي 

المتفوق في العديد من الدول سيوفر رادعا 
للهجمات كما حدث مع الأســـلحة النووية 
خلال الحرب البـــاردة، ولكن على الجانب 
الآخـــر من الممكن أن تصبـــح أنظمة الذكاء 
الاصطناعي هي الطرفـــين المتحاربين، بل 
ومن الممكن أن تكـــون طرفا قويا في حرب 

ضد البشر.
وحـــذر جيمـــس جونســـون الأســـتاذ 
بجامعة ليستر في بريطانيا والمتخصص 
في الدراســـات الأمنية، في دراسة بعنوان 
”الذكاء الاصطناعي وحرب المســـتقبل“ من 
التهديـــدات الأمنية العالميـــة التي ينطوي 
عليها اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في 
المجال العســـكري، وانعكاساته على إعادة 

ترتيب موازين القوى.
دراســـته  فـــي  جونســـون  ويناقـــش 
الصـــين  بـــين  الجيوسياســـية  المنافســـة 
والولايـــات المتحـــدة، ومـــدى تأثرها على 
الســـباق الحالي للابتكار في مجال الذكاء 
الاصطناعي. وتشـــير الدراسة في بدايتها 
إلى الدور الواســـع الذي يمكـــن أن يلعبه 
الـــذكاء الاصطناعـــي في تعزيـــز القدرات 
العســـكرية التقليديـــة والمتطورة، ســـواء 
من الناحية التشـــغيلية أو على المســـتوى 
التكتيكـــي. حيث يلعـــب دورا يفوق كونه 

”سلاحا“ في حد ذاته.

يعـــزز  التشـــغيلي،  المســـتوى  فعلـــى 
الذكاء الاصطناعي من القدرات العسكرية 
مـــن خلال إمكانـــات الاستشـــعار عن بعد، 

والمناورة،  للمتغيـــرات،  اللحظي  والإدراك 
واتخاذ القرار تحت ضغط.

الاســـتراتيجي  المســـتوى  علـــى  أمـــا 
التكتيكـــي فـــي صنـــع القرار العســـكري، 
المعـــززة  القيـــادة  أنظمـــة  فســـتتمكن 
بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من تجنب 
العديد من أوجـــه القصور الملازمة لعملية 
اتخاذ القرارات الإســـتراتيجية التقليدية، 
حيـــث ستكتســـب القـــدرة علـــى اتخـــاذ 
القرار الســـريع، بل والتلقائـــي، بناء على 
المعلومات المعززة، وهو الأمر الذي يُجنّبها 
الأخطاء البشرية، ويُكسبها ميزة تنافسية 

مقارنة بأنظمة اتخاذ القرار التقليدية.
الـــذكاء  إدمـــاج  فـــإن  عليـــه،  وبنـــاء 
الاصطناعي في المجال العســـكري سيؤدي 
إلـــى إدخـــال متغيـــر جديـــد فـــي المعادلة 
العسكرية، لن تتساوى فيه الجيوش التي 
تســـتخدم تلك التكنولوجيـــا الجديدة مع 
غيرها، ومن ثم سيحدث مجموعة من الآثار 
الإستراتيجية التي من المحتمل أن تزعزع 
الاستقرار الأمني إلى حد كبير، وتؤثر على 
ديناميكيات الصراع والتصعيد العسكري 

في المستقبل.

سباق تسلح جديد

فـــي حـــين تم توصيـــف تكنولوجيـــا 
الروبوتات ونظم الأسلحة ذاتية التشغيل، 
إلى جانـــب ابتـــكارات أخرى، علـــى أنها 

تمثـــل ”الثـــورة الثالثـــة فـــي الحـــروب“، 
وفي ســـياق آخر علـــى أنها أحد مخرجات 
”الثورة الصناعيـــة الرابعة“؛ فـــإن إدماج 
الـــذكاء الاصطناعي معها مـــن المتوقع أن 
يُحدث آثارا تحولية في مســـتقبل الحروب 
والتوازن العسكري عالميا، حيث سيضيف 
إليها تقنيات تُعزز من قدراتها مثل الإدراك 
البصري والتعـــرف على الصوت والوجه، 
وكذلك اســـتخدام الخوارزميات في صنع 
القـــرار لتنفيـــذ مجموعـــة مـــن العمليات، 
الجويـــة والبرية والبحرية، وذلك بشـــكل 

مستقل عن الإشراف والتدخل البشري.
وتتوقـــع الدراســـة أن تحـــوز الصين 
إدمـــاج  مجـــال  فـــي  الأســـبقية  علـــى 
الـــذكاء الاصطناعـــي ضمـــن منظومتهـــا 
خلال  مـــن  العســـكرية،  وإســـتراتيجيتها 
تطوير القواعـــد التقنية وآليـــات حوكمة 
تنافســـية  لتعزيـــز  الاصطناعـــي  الـــذكاء 

ومستوى القدرات العسكرية الصينية.
وفــــي حــــين تتمتــــع الصــــين بأفضلية 
العســــكري،  تحقيق ذلــــك التكامل المدني – 
فــــإن الولايــــات المتحــــدة مازالــــت تواجه 
العديــــد مــــن التحديات مع شــــركات وادي 
الســــليكون، حيــــث أعلنــــت شــــركة غوغل 
مؤخرا عــــن إيقافها التعاون مع البنتاغون 
ضمن مشــــروع  للابتكار فــــي مجال الذكاء 
الاصطناعــــي. كمــــا أنهــــا  مازالــــت تتخذ 
خطوات حذرة في الاعتماد الكامل وتضمين 
الذكاء الاصطناعي في المنظومة العسكرية. 

بهاء العوام
صحافي سوري

الهجوم السيبراني ينطوي على خسائر تضاهي الخسائر الناجمة عن السلاح النووي

أدوات حرب باردة 

تتشكل حول الذكاء 

الاصطناعي

جيريمي ستروب

تاريخ الإنسانية 

سجل مملوء بالحروب 

والنزاعات

غاستون بوتول

كثيرا ما ســــــبق الحروب الكبرى في الماضي سوء تقدير كارثي، فهل يكون 
ســــــوء تقدير صادر عن الذكاء الاصطناعي ســــــببا في اندلاع حرب عالمية 
ــــــة؟ الخوف ليس فقط من ظهــــــور زعيم يبدأ الحرب، ولكن، من أن يتخذ  ثالث

الذكاء الاصطناعي القرار ويبدأ ”الضربة الاستباقية“.

على الضفة الآسيوية الأمر أخطر بكثير

لم تكن بكين خصما يخشى 

منه فتغلق الأبواب في وجهه بل 

كانت شريكا يتسابق الجميع 

إلى التعاون معها تقنيا وتجاريا 

وبقي الأمر على هذا الحال حتى 

جاء ترامب وأعلنها عدوا

ذكاء 
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